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قمة صفر أو %100

 فــــــــي لقــــــــاء مع أحــــــــد المســــــــؤولين القطرييــــــــن قبل انعقــــــــاد القمة 
الخليجيــــــــة، قال إن هــــــــذه القمة إمــــــــا أن تمثّل حلاً شــــــــاملاً أو أن 
تكون دون قيمة؛ فإما أن تمثّل %100 من التطلعات، أو ســــــــتكون 
 في مقياس حل الأزمة الخليجيــــــــة. والحقيقة هي أن هذه 

ً
صفــــــــرا

القمة ليســــــــت بالضرورة اســــــــتثنائية من حيث التمثيل وطبيعة 
- جيد مــــــــن مختلف 

ً
المواضيــــــــع المدرجــــــــة؛ فالتمثيــــــــل -نســــــــبيا

الأطراف في ظل الظروف الحالية، والأجندة ستشــــــــمل -حســــــــب 
مــــــــا صرّح به وزير الخارجية القطري- الأزمة، إلى جوار القضايا 
المعتــــــــادة. الاســــــــتثنائي في هــــــــذه الأزمة بطبيعة الحــــــــال هو أنها 
تأتــــــــي في ظل ظروف انقســــــــام حقيقية، نتــــــــج عنها حصار من 
ثــــــــلاث دول أعضاء لدولة رابعة، ورفــــــــض دولتين لهذه الإجراءات. 
المجلس، وحتى أسابيع قليلة قبل القمة، كان الحديث يدور حول 
، بل كانــــــــت التكهنات تدور حول تفكك المجلس 

ً
وفاته إكلينيكيا

بشــــــــكل عملي، واســــــــتبدال كيانات إقليمية بديلة به. وبعد حراك 
دبلوماســــــــي مكوكــــــــي في اللحظــــــــات الأخيرة، خرجــــــــت البيانات 
متتاليــــــــة حول إمكانية انعقاد القمة، وانتهى الأمر إلى مشــــــــاركة 
كاملة وبمستوى تمثيل عالٍ، خاصة من قطر والسعودية. ولكن 
كل ذلك يجب أن يُوضع في ســــــــياقه قبل التحليل.. فهنا نســــــــأل: 

لماذا انعقدت القمة؟
في تقديري وحســــــــب التقارير الإعلاميــــــــة والمصادر المختلفة، 

هناك تفســــــــيران رئيســــــــيان لانعقاد القمة بهذا الشكل؛ 
الأول هــــــــو رغبــــــــة مــــــــن قبــــــــل دول الحصــــــــار لاســــــــتيفاء 
المتطلبــــــــات الأميركيــــــــة التــــــــي رافقــــــــت الضغوطات لحل 
الأزمــــــــة، هــــــــذه المتطلبــــــــات كانــــــــت اســــــــتمرار التنســــــــيق 
العسكري بين دول المجلس لضمان استقرار العمليات 
العسكرية الأميركية في المنطقة، وبقاء منظومة مجلس 
التعــــــــاون الخليجــــــــي، والابتعاد عــــــــن أي تصعيد مرتبط 
بتغييــــــــر نظام حكم أو تدخّل عســــــــكري. وعليه، يبدو أن 
الاســــــــتراتيجية الجديدة لدول الحصار هي السعي نحو 
تطبيع الأزمة، واستخراج قبول أميركي لبقائها كما هي، 
من خلال التخفيف من الإجراءات العدائية تجاه قطر في 

إطار ما يهم واشــــــــنطن، والتصعيد مــــــــن جهة أخرى مع قطر في 
إطار ما لا تضيق به واشــــــــنطن ولا يؤثــــــــر على مصالحها؛ مثل 

.
ً
التصعيد الإعلامي، وتشويه سمعة قطر عالميا

التفســــــــير الثاني مرتبط باللقاءات الدبلوماســــــــية الســــــــريعة التي 
جرت قبل القمة، لقاء الشــــــــيخ محمد بن عبدالرحمن بتيلرسون، 
ثــــــــم اتصــــــــال تيلرســــــــون بمحمد بن ســــــــلمان، ثم زيــــــــارة الممثل 
الشــــــــخصي  لســــــــمو الأمير الشيخ جاســــــــم بن حمد للكويت، ثم 
 زيارة ماتيس 

ً
زيــــــــارة وزير الخارجية الكويتي للريــــــــاض، وأخيرا

وزيــــــــر الدفاع الأميركــــــــي للكويت ليلة انعقــــــــاد الاجتماع الوزاري. 
كل ذلــــــــك -بالإضافة إلى بعض التســــــــريبات هنا وهناك- يشــــــــي 
بإمكانيــــــــة أن يكــــــــون هناك تفــــــــاوض جرى على حــــــــل الأزمة في 
 لبدء الحوار 

ً
اللحظات الأخيرة بشــــــــكل ما، وأن هنــــــــاك قبولاً عاما

مــــــــن خلال القمة الخليجيــــــــة. من علامات ذلــــــــك، التفاؤل الكويتي 
البادي على مختلف المســــــــؤولين وفي الإعلام الرســــــــمي. ولكن، 
بطبيعة الحــــــــال، قد تكــــــــون النتيجة مشــــــــابهة للمحاولة الأخيرة 
التي كانت مدفوعة من واشــــــــنطن بعد زيارة ســــــــمو أمير الكويت 
للعاصمة الأميركية؛ فسرعان ما انهارت مبادرة الاتصال حين 
 مع قطر، بعد اختلاق خلاف 

ً
قررت الرياض قطع الاتصال مجددا

في البيانات الصحافية.
الشعوب الخليجية، اليوم، تجلس على جمر بانتظار أن تفرز هذه 
القمة حــــــــلاً للأزمة الخليجية. 
تُحــــــــل  أن  ويصعــــــــب تخيّــــــــل 
الأزمــــــــة بمجملهــــــــا وينجلي 
الخلاف في هذيــــــــن اليومين، 
ولكننــــــــا على الأقل نطمح إلى 
أن تســــــــود لغــــــــة العقــــــــل على 
السياســــــــي، ويبــــــــدأ  التهــــــــور 
الحوار فــــــــي اتجــــــــاه الحل، أو 
على الأقل في اتجاه تخفيف 
آثــــــــار الخلاف على شــــــــعوب 

المنطقة. 
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